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المقــالات  فــي  الــواردة  والأفــكار  الآراء  تنويــه: 
ــة أو  ــر بالضــرورة عــن رأي المجل المنشــورة لا تعب

مبــادرة »الباحثــون العراقيــون«

- الأفتتاحية

عــن  المدافــع  الفيلســوف  ســكروتن  روجــر  الســير   -
المنطــق وســط برابــرة مــا بعــد الحداثــة

- »الــكل شــيء آخــر غيــر مجمــوع أجزائــه« تعــرف علــى 
نظريــة الغشَــتلَت النفســية ورائدهــا كــورت كوفكا

- ســيرورة الكبــت.. نظريــة اللاوعــي الفرويديــة لــدى 
المرضــى والأصحــاء علــى الســواء

- »الفينومينولوجيــا » المعنــى الــذي لا يمكــن تعيينــهُ 
ــة ــورة نهائي بص

- مقدمة في العلاج المعرفي السلوكي

- الحرية الحقة في نظر سبينوزا

ــن  ــى تكوي ــد عل ــاني لا يعتم ــلوك الإنس ــدد الس - »إن مح
الفــرد الغرائــزي وإنمــا يخضــع للظــروف المحيطــة بــه.«  

تعــرف علــى أهــم أعمــدة فرانكفــورت إيريــك فــروم

- عقول فذة: أوتو رانك

- نافــذة للتفكــر: حيــث يلتقــي الطمــوح الكانطــي مــع 
ســارتر وجوديــة 
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الأفتتاحية

يقــول الفيلســوف باروخ ســبينوزا 
» إن الســعادة الوحيــدة الدائمــة 
هــي طلــب المعرفة ولــذة الفهم.«

إن التوجــه بحبنــا إلــى شــيء أبــدي خالــد ســيغذي عقولنــا 
ــا  ــل علمً ــا ازداد العق ــا. كلم ــم فيه بســعادة خالصــة لا أل
ــا  ــا ازداد فهمً ــة وكلم ــواه ولنظــام الطبيع ــا لق ازداد فهمً
لقــواه ازدادت مقدرتــهِ علــى توجيــه نفســه ووضع أحكام 
ــدرة  ــة ازداد مق ــام الطبيع ــا لنظ ــا ازداد فهمً ــا، وكلم له
وســهولة علــى تحريــر نفســه مــن الأشــياء التــي لا فائدة 
فيهــا. فالعلــم وحــده هــو القــوة والحريـّـة والطريــق 
لحيــاةٍ فاضلــة. فأننــا لا يمكــن أن نســود الطبيعــة ألا اذا 
درســنا قوانينهــا لأننــا بجهلنــا بهــا نصبــح عبيــدًا لهــا. 
ويجــب علينــا أن نميــز بيــن أنــواع المعرفــة ولا نضــع 

ثقتنــا إلا فــي أفضلهــا وأحســنها.
يقتــرح الفيلســوف ابيقــور أن لا نبحــث عــن اللــذة فــي 
معناهــا العــادي ولكــن فــي هــدوء واتــزان العقــل وراحتهِ 
ــذ الحــس  ــذ العقــل أعظــم مــن لذائ ــأن لذائ وهجوعــه. ف

وأن الســرور العقلــي هــو أعلــى أشــكال الســرور الــذي 
ــا  ــة وحده ــه الإنســان, وأن المعرف ــع إلي ــن أن يرتف يمك
والاضطــراب  الفوضــى  مــن  وتنتشــلهُ  العقــل  تنُقــي 
والتيــه والحيــرة والتعنــت والجمــود، ولكــن ينبغــي علــى 
هــذهِ المعرفــة أن تكــون مقرونــة بالعمــل, فالصــدارة هي 
ــا ليســت ســوى  ــر, وألا فأنه ــن الفك ــي م ــب العمل للجان
زهــو وغــرور شــاحب والتحلــي بهــا فقــط تصنــع وتكلف 

ومحبــة فــي الظهــور. 
ــة الفهــم والســعي للمعرفــة  ــأن محاول ويــرى ســقراط ب
هــي  فالفضيلــة  للفضيلــة،  والأوحــد  الأول  الأســاس 
ــر  ــو الفك ــل ه ــر العق ــا. جوه ــة ولا شــيء غيره المعرف
ــا هــي  ــة لأنه ــه ضروري ــم ومبادئ ــن العل ــة قواني ومعرف
قوانيــن الفكــر الداخلــة والمتضمنــة لــكل تجربــة ماضيــة 
وحاضــرة ومســتقبلة. وربمــا أقتضــى المــرء عمــره 
كلــه كــي يعــرف أن هــذا الشــوق للحقيقــة وهــذا الولــوع 

ــة. ــروة النهائي ــة القصــوى والث ــو الغاي ــة ه للمعرف

فرح علي / رئيس التحرير 
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السير روجر 
سكروتن 

الفيلسوف 
المدافع 

عن المنطق 
وسط برابرة 

ما بعد 
الحداثة

ودعنــا فــي ينايــر الماضــي بدايــة العــام الحالــي الســير روجــر فيرنــون ســكروتن، الفيلســوف الإنجليــزي المحافــظ 
والكاتــب الجمالــي المُتخصــص فــي فلســفة الجمــال والفلســفة السياســية المحافظــة.  ألــف الســير أكثــر مــن 40 
ــة . ســوف  ــة البريطاني ــآداب والأكاديمي ــة ل ــة الملكي ــل الجمعي ــا وهــو أســتاذ فــي جامعــة باكنجهــام  وزمي كتابً

اســتعرض بشــكل موجــز فــي هــذا المقــال بعــض أراء الفيلســوف السياســية.

إعداد: فرح علي

المشروع الأوروبي: حقوق مُجردة

فــي قلــب المشــروع الأوروبــي، هنــاك 
ــى  ــا دون الإشــارة إل ــم وضعه ــدة ت أجن
ــددة  ــم المح ــية والقي ــات النفس الاحتياج
النظــر  بصــرف  الأوروبيــة.  للــدول 
الميــراث الاجتماعــي والدينــي،  عــن 
ــا للضغــوط مــن  يتعــرض شــعب أوروب
أجــل الاعتــراف بالحقــوق المســتمدة 
مــن الأفــكار المجــردة للحريــة والحكــم 

الذاتــي، والتــي تتحــدى قواعــد الديانات 
الأصليــة فــي تلــك البلــدان: كالحــق فــي 
الإجهــاض، الــولادة البديلــة، التحــول 
للجــدل  المثيــرة  إلــخ،   .. الجنســي 
لامحالــة فــي البلــدان التــي اعتمــدت 
ــي. ــراث الدين ــى المي ــكها عل ــي تماس ف
تشــكل هــذه الحقــوق جــزءًا مــن النظــرة 
العالميــة للنخبــة الحاكمــة، التــي يمكنها 

التشــريع فــوق رؤســاء الحكومــات ذات 
الســيادة. عــاوة علــى ذلــك، طُلــب مــن 
ــى  ــة أن تتخل ــدول الأوروبي حكومــات ال
ذات  للــدول  الأساســي  الحــق  عــن 
ــد مــن  الســيادة، وهــو الحــق فــي تحدي

يقيــم داخــل حدودهــا.
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مــن وجهــة نظــري, ينبغــي النظــر إلــى 
ــة.  ــس كأزم ــذا الوضــع كفرصــة ولي ه
بعــد ثلاثيــن عامًــا من الارتبــاك، بدأ أهل 
ــون  ــا الشــرقية والوســطى يفهم أوروب
ــو  ــن: ه ــن عظيمي ــة لإنجازي ــم ورث أنه
الدولــة القوميــة كشــكل مــن أشــكال 
الهويــة الاجتماعيــة والسياســية مــن 
للمواطنــة  التنويــر  ومفهــوم  جهــة؛ 
مــن جهــة أخــرى، حيــث يتحمــل كل 
العضويــة  مســؤوليات  كامــل  منهمــا 
ــون  ــيادة القان ــل س ــي ظ ــة ف الاجتماعي

المشــتركة.
علــى  الصــراع  فــرض  يتــم  ولكــن 
البعــض،  بعضهمــا  مــع  الإنجازيــن 
رغبــة  إلــى  جزئيـًـا  ذلــك  ويرجــع 
ــرة  ــط الفك ــي تثبي ــي ف ــاد الأوروب الاتح
الوطنيــة أو حتــى تدميرهــا. وهــذه هــي 
ــب  ــا, يج ــا جميعً ــي تواجهن ــة الت المهم
ــة  ــة الوطني ــدون الهوي ــه ب ــدرك أن أن ن
ــد  ــك، لا توج ــن ذل ــئ ع ــولاء الناش وال
وســيلة لبنــاء مجتمــع مــن المواطنيــن. 
الديموقراطيــة وســيادة القانــون تكــون 

وقائــع فقــط فــي حــال تمكنــت الأطــراف 
ــا  ــع بعضه ــش م ــن العي ــة م المتعارض

البعــض بشــروط الاخــرى.
هــو  للشــيوعيين  الكبيــر  الخطــأ  كان 
وتجنيــد  المعارضــة،  علــى  القضــاء 
ــا  ــدة« لــم يختاروه الشــعب فــي »وح
ولــم يسُــمح لهــم بالتســاؤل بشــأنها. 
الفائــدة الكبيــرة للديمقراطيــة هــي أنهــا 
تجعــل المعارضــة ممكنــة وشــرعية. 
ولكــن هــذا لــه تبعــات أيضًــا, حيــث 
أنــه فــي ظــل الديموقراطيــة  قــد يعيــش 
أكثــر مــن نصــف النــاس فــي أي لحظــة 
فــي ظــل حكومــة لــم يختاروهــا، وربمــا 

حكومــة يكرهونهــا.
ــت  ــات تح ــار الديموقراطي ــاذا لا تنه لم
ضغــط المعارضــة الشــعبية؟ الجــواب 
بســيط: لا تنهــار لأن ولاء المواطــن 
تجــاه  بــل  الحكومــة،  تجــاه  ليــس 
بيــن  مشــترك  شــيء  أعلــى،  شــيء 
ــن، بغــض النظــر عــن  ــع المواطني جمي
هــذا  وميلهــم,  السياســية  معتقداتهــم 
الشــيء الأعلــى هــو الأمــة، الكيــان 

والتــي  جميعـًـا،  إليــه  ننتمــي  الــذي 
تحــدد صيغــة الجمــع الأولــى للسياســة 
مــن  »نحــن«  بــدون  الديمقراطيــة. 
أن  الديموقراطيــات  علــى  المســتحيل 
ــر  ــال تدمي ــن خ ــد م ــد، وبالتحدي تصم
هــذه ال »نحــن« تمكــن الشــيوعيون 
مــن احــكام قبضتهــم علــى الســلطة، 
حيــث حكمــوا كديكتاتوريــة »نقيــة«.
مــن الجديــر بالذكــر أن ســكروتن منحنــا 
كلمــة »oikophobia« والتي تعني 
لحضارتــه  وكراهيتــه  المــرء  رهــاب 
وتقاليــده وموطنــه, وبمــا معنــاه الحــط 
هــي  نعلــم  كمــا  والتــي  قيمتــهِ  مــن 

الســمة المميــزة  للتقدميــة.
واســع  ســكروتن  كان  نقــول  ختامًــا 
ــة ولا يمكــن لأحــد مــن اعــداءه  المعرف
ــد  ــك, لق ــت عكــس ذل ــي الفكــر أن يثب ف
الــف كتبـًـا كثيفــة وغزيــرة المعنــى عــن 
الجمــال والفلســفة والديــن والعمــارة 

والأوبــرا.

فرُصة وليست أزمة

الليبرالية المستنيرة مقابل القومية المتبقية

ــن  ــن المثقفي ــراع بي ــي أن الص ــدو ل يب
قــد  الإنســانية  والطبيعــة  اليســاريين 
ــل  ــتراكية مقاب ــال الاش ــن مج ــول م تح
الرأســمالية إلــى هذا المجــال الجديد من 
ــة  ــل القومي ــتنيرة مقاب ــة المس الليبرالي
الليبراليــون  يدينــه  مــا  إن  المتبقيــة. 
كشــعبوية هــو فــي الحقيقــة محاولــة 
لإبقــاء مشــاعر الهويــة والانتمــاءات 
يدينــه  ومــا  والموروثــة.  القديمــة 
الحقيقــة  فــي  هــو  كنخبويــة  النــاس 
مفهــوم التنويــر لنظــام سياســي عالمــي 
فيــه  تختفــي  والــذي  لــه,  حــدود  لا 
الصراعــات. تأســس الاتحــاد الأوروبــي 
بهــذه  تأثــروا  أشــخاص  قبــل  مــن 

القوميــة  ورأوا   ، المســتنيرة  الفكــرة 
ــان  ــي أطلقــت العن باعتبارهــا القــوة الت
ــن  ــة. لك ــروب الأوروبي ــن الح ــرنٍ م لق
إذا نظرنــا إلــى الــوراء, كانــت القوميــة 
مــن النــوع الألمانــي مدمــرة بالتأكيــد ؛ 
ولكــن كذلــك كانــت الأمميــة مــن النــوع 
ــا  ــدرك أن كلاهم ــاذا لا ن الســوفيتي. لم
ــرًا  ــر تدمي ــون أكث ــه، لا يك ــي حــد ذات ف
مــن الآخــر، ولكــن يمكــن أن يصبــح كل 
ــمولي  ــروع ش ــي مش ــرًا ف ــا مدم منهم
ــمح  ــه بالمعارضــة ولا يسُ ــمح في لا يسُ

ــم؟ ــن آرائه ــر ع ــه بالتعبي ــاس في للن
مــا أجــده أكثــر إثــارة للاهتمــام فــي 
المواجهــة الجديــدة، هــو أن اليســار 

الفكــري قــد تولــى مــرة أخــرى الأســاس 
ــازل عــن  ــس مســتعدًا للتن ــع، ولي الرفي
للحــركات  الديمقراطيــة  الشــرعية 
ــو  ــا »كالشــعبوية« ، وه ــي يرفضه الت
ــن  ــة م ــاط أي محاول ــى إحب ــم عل مصم
ــركات لتأســيس أنفســهم  ــك الح ــل تل قب
نفــس  توجيــه  يتــم  الحكومــة.  فــي 
الــذي كان موجهًــا  الغضــب المتعمــد 
ضــد المحافظيــن امثالــي فــي ســبعينيات 
ضــد  الماضــي  القــرن  وثمانينيــات 
ــس مــن  ــن - ولي الشــعبويين المفترضي
المســتغرب - أن هنــاك ميــاً متزايــدًا 
مــن الشــعبويين إلــى رد الجميــل بقــدر 

ــه. ــون علي ــا يحصل م
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»الكل شيء آخر 
غير مجموع أجزائه« 

تعرف على نظرية 
الغَشتَلت النفسية 

ورائدها كورت 
كوفكا

كورت كوفكا Kurt Koffka:النشأة والحياة الاجتماعية

عالــم نفــس ألمانــي, كان لــه 
تأســيس  فــي  رئيســياً   دورًا 
وهــي   ، الغشَــتلَت  نظريــة 
واحــدة مــن النظريــات النفســية 
الأولــى للشــخصية الإنســانية. 
ولــد فــي 18 مــارس 1886 
فــي  برليــن- ألمانيــا, والدتــه 
أصــل  مــن  ليفــي  لويــس 
اميــل  والــده  وكان  يهــودي 
ــوهُ  ــح اخ ــا واصب ــكا محاميً كوف
ــورت  ــن ك ــا لك ــش قاضيً فريدري

عالــم  كان  الــذي  بعمــهِ  تأثــر 
ــفة  ــة الفلس ــرر دراس ــاء وق أحي
اتبــاع  والعلــوم مخالفـًـا بذلــك 
خطــوات عائلتــه فــي المجــال 
مــن  سلســلة  بعــد  القانونــي. 
ــة والشــخصية  المشــاكل الصحي
ــر  ــي 22 نوفمب ــكا ف ــي كوف توف
ــة  ــة قلبي ــام 1941 بنوب ــن ع م
بولايــة  نورثهامبتــون  فــي   ,
ماساتشوســتس فــي الولايــات 

الامريكيــة. المتحــدة  إعداد: حنين عبد الرحمن



مسيرته الدراسية والعلمية :
تعلــم كيفيــة التحــدث باللغــة الانكليزيــة 
وخــال  انكليزيــة  مربيــة  مــن  أولً 
ــى 1903 تلقــى  ــرة مــن 1892 ال الفت
Wilhelms- مدرســة  فــي  تعليمــه 
Gymnasium التــي تعتبــر واحــدة 

ــة. ــي المدين ــدارس ف ــهر الم ــن أش م
ــه,  ــد تخرج ــن بع ــة برلي ــق بجامع التح
إلــى  انتقــل  ولكــن فــي عــام 1904 
ــث  ــتكتلندا, حي ــي اس ــرة ف ــة ادنب جامع

طــور اللغــة الانكليزيــة لديــه.
 كان يعانــي مــن اضطــراب فــي الرؤيــة 
)عمــى الألــوان ( لذلــك أهتــم بشــكل 
أول  البشــري وكان  بــالإدراك  خــاص 
أعمالــه العلميــة المنشــورة يعتمــد علــى 

ــة. ــكلته البصري دراســة مش
دراســته  بتغييــر  قــام  ســنتين  بعــد 
الفلســفية إلــى دراســة خاصــة بعلــم 
النفــس بعــد أن عــاد لنيل الدكتــوراه من 
جامعــة كارل ســتومب برليــن. فــي عــام 
ــورغ  ــة فرايب ــى جامع ــل إل 1909 انتق
الأعضــاء  وظائــف  علــم  لممارســة 
تحــت اشــراف عالــم الفيزيــاء يوهانــس 
ــة  ــد بضع ــل بع ــه انتق ــس لكن ــون كري ف
اشــهر إلــى جامعــة Würzburg التي 
كانــت واحــدة مــن أكبــر مراكــز البحــوث 
ــام  ــي الع ــت. ف ــك الوق ــي ذل ــية ف النفس
ــل  ــادر Würzburg  ليعم ــي ,غ التال
مســاعد للأســتاذ فريدريــش شــومان 

فــي المعهــد النفســي فــي فرانكفــورت. 
وفــي عــام 1911, غــادر كوفــكا مدينــة 
ــي  ــتاذ ف ــل كأس ــدأ العم ــورت وب فرانكف
حيــث   1921 حتــى  غيســن  جامعــة 
اصبــح مديــراً لمعهــد علــم النفــس فيها, 
كان مهتمًــا بعمليــات الفكــر والذاكــرة 
عــام  فــي   . الانســاني  العقــل  فــي 
1924 حاضــر فــي جامعــة كورنيــل 
عــام  حتــى  ويسكونســن  وجامعــة 
1927 حيــث اصبــح اســتاذاً باحثــاً فــي 
ــة  ــون بولاي ــي نورثامبت ــة ســميث ف كلي

ماساتشوســتس.

دوره في علم النفس ونظرية 
الغشَتلَت:

ألتقــى كوفــكا بفولفغانــغ كولــر حيــن 
كان  يعمــل فــي جامعــة فرانكفــورت 
وعندمــا وصــل ماكــس فيرتهايمــر فــي 
ــاركة  ــكا للمش ــا كوف ــام 1910 ودع ع
ــر  ــاي,  ابتك ــرة ف ــن ظاه ــه ع ــي بحث ف
كوفــكا وكولــر مقاربــة جديــدة فــي علــم 
نظريــات  مباشــرة  تعــارض  النفــس 
ويليــام ونــدت التــي كانــت مهيمنــة فــي 

ــت. ــك الوق ذل
ــم  ــة الأســاس لعل ــاء الثلاث وضــع العلم
النفــس الغشَــتلَت. اســتخدموا الكلمــة 
الألمانيــة gestalt لوصــف مقاربتهــم 
الكليــة للتجربــة الإنســانية. يســتخدم 
Gestalt فــي اللغــة الألمانيــة الحديثة 
ــن  ــا تكوي ــم به ــي ت ــة الت ــي الطريق ليعن
ــه«.  ــم تجميع شــيء gestellt أو »ت
لا يوجــد مــا يعــادل المصطلــح بالضبــط 
فــي اللغــة الإنجليزيــة، غالبـًـا مــا تترجــم 
ــن«  ــط« أو »تكوي ــى »نم ــة بمعن الكلم

فــي علــم النفــس
ــام  ــذي ق ــخص ال ــو الش ــكا ه  كان كوف
الناطــق  وبصفتــه  أفكارهــم,  بتنظيــم 
الرئيســي بحركــة الغشــتلت، فقــد ســاعد 
فــي نشــر هــذه الأفكار فــي جميــع أنحاء 
أوروبــا، ثــم فــي الولايــات المتحــدة 

ــا. لاحقً
مذهــب  أو  الجشــطالت  النفــس  علــم 
الغشَــتلَت: هــو محاولــة لفهــم القوانيــن 
الكامنــة وراء القــدرة علــى اكتســاب 
ــزى  ــى تصــورات ذات مغ ــاظ عل والحف
المبــدأ  الفوضــى.  مــن  عالــم  فــي 
الأساســي لعلــم نفــس الغشَــتلَت هــو 
ــه ميــول  ــاً ل أن العقــل يشــكل كلًُ عالمي

ذاتيــة التنظيــم.
ينــص هــذا المبــدأ علــى أنــه عندمــا 
ــام الإدراك  ــري )نظ ــل البش ــكل العق يش
 « غَشــتلَت   « أو  تصــوراً  الحســي( 
الــكل لديــه حقيقــة خاصــة ،  ، فــإن 

العبــارة  إن  الأجــزاء.  عــن  مســتقلة 
ــس  ــم النف ــم عل ــة لعال الشــهيرة الأصلي
ــكل  ــكا ، »ال ــورت كوف ــي غيشــتلت ك ف
شــيء آخــر غيــر مجمــوع أجزائــه« 
تتُرجــم بشــكل غيــر صحيــح فــي كثيــر 
ــر  ــكل أكب ــا »ال ــى أنه ــان عل ــن الأحي م
وبالتالــي   ، أجزائــه«  مجمــوع  مــن 
نظريــة  شــرح  عنــد  اســتخدامه  يتــم 
الغشَــتلَت ، وتطبــق بشــكل غيــر صحيح 
علــى نظريــة النظــم. لــم يعجــب كوفــكا 
للطــاب  بالتصحيــح  قــام  بالترجمــة. 
بكلمــة  »الآخــر«  اســتبدلوا  الذيــن 
مبــدأ  ليــس  »هــذا  وقــال  »أكبــر«. 
الإضافــة« الــكل لــه وجــود مســتقل.
الرئيســية  كوفــكا  مســاهمة  كانــت 
ــة  ــق نظري ــي تطبي ــس ه ــم النف ــي عل ف
الغشَــتلَت علــى البحــث فــي التطــور 

البشــري.  النفســي 
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ــل البشــري ينظــم  ــكا أن العق ــرى كوف ي
ــرات  ــيس والخب ــي الأحاس ــكل طبيع بش
الفرديــة إلــى مجموعــات ذات معنــى. 
ــه التــي كتبهــا باللغــة  ــى مقالات فــي اول
ــرح  ــام 1922 ، اقت ــي ع ــة ف الإنجليزي
ــال،  ــدى الاطف ــه حــول الادراك ل فرضيت
قائــاً إن الأطفــال فــي البدايــة لا يمكنهــم 
التمييــز بيــن الأشــياء بصــورة منفــردة, 
ولكنهــم يدركــون كل شــيء بشــكل كلي. 

ومــع تقدمهــم فــي الســن ، يتعلمــون 
للمفــردات.  والاســتجابة  التمييــز 
وبالتالــي ، بــدلاً مــن بنــاء المعنــى مــن 
العناصــر المتصــورة بشــكل منفصــل ، 
اقتــرح كوفــكا أن نتصــور أولاً انطباعًــا 
عــن البيئــة بأكملهــا ثــم نميــز ونفصــل 
تدريجيــاً الكائنــات المتميــزة بداخلهــا ، 
وغالبـًـا لا نلاحــظ أبــدًا العناصــر الفردية 

ــات. ــي تشــكل هــذه الكائن الت

هــذه الفكــرة كانــت الاســاس للتقــدم فــي 
ــك  ــوي، وكذل ــس التنم ــم النف ــال عل مج
الفكــرة التــي لاقــى بهــا الشــهرة. ومــع 
ــا فــي  ــكا أيضًــا أبحاثً ــك، أجــرى كوف ذل
ــم والإدراك  ــل التعل مجــالات أخــرى، مث

والذاكــرة والتفكيــر.

الأحاسيس الفردية والعقل الإنساني:

التعلم الحسي
اعتقــد كوفــكا أن معظــم التعليــم المبكــر 
-أشــار إليــه باســم »التعلــم الحســي«- ، 
هــو نــوع مــن التعلــم يحــدث بعــد موقف 
معيــن. علــى ســبيل المثــال، ســيتعلم 
ســاخن  موقــد  يلمــس  الــذي  الطفــل 
عــدم لمســه مــرة أخــرى. يعتقــد كوفــكا 
أيضًــا أن الكثيــر مــن التعلــم يحــدث عــن 
ــه  ــى الرغــم مــن أن ــي، عل ــق التلق طري
جــادل بأنــه ليــس مــن المهــم فهــم آليــة 
ــه  ــراف بأن ــم الاعت ــد، الأه ــل التقلي عم
أمــر طبيعــي. وفقـًـا لكوفــكا ، فــإن أعلــى 
ــم الفكــري،  ــم هــو التعل ــوع مــن التعل ن
الــذي يســتخدم اللغــة. لاحــظ كوفــكا أن 
أهــم فتــرة فــي نمــو الأطفــال هــو عندمــا 

يفهمــون أن الأشــياء لهــا أســماء.
المجــات  مــن  العديــد  كوفــكا  ابتكــر 
المتخصصــة، وأجــرى البحــوث ونشــر 
ــالات  ــن المق ــر م ــدد كبي ــي ع ــكاره ف أف

أعمالــه  أهــم  الكتــب.  مــن  والعديــد 
النفــس  علــم  »مبــادئ  كتابــه  هــو 
حــاول  الــذي   )1935( الغشــتالتي« 
النفــس  علــم  وتنظيــم  تلخيــص  فيــه 

كمنهــج.  الغشــطالتي 
ــم  ــي عل ــاب ف ــل« وهــو كت  »نمــو العق
ــرًا  فــي  ــا كبي نفــس الطفــل لاقــى نجاحً
ــر عــام 1921 ومــن  ــن نشُ ــا حي ألماني
 .1924 الانكليزيــة  الــى  ترُجــم  ثــم 
ــالً  ــكا مق ــب كوف ــام 1922 كت ــي ع وف
عــن »الإدراك : مدخــل إلــى نظريــة 
ــادئ  ــم مب ــه تقدي ــاول في الغشــتالت« ح
المدرســة الجديــدة إلــي علمــاء النفــس 
الأمريكييــن. تــم تطبيــق مبــادئ علــم 
ــا علــى مجــالات  نفــس الغشــطالت لاحقً
أكثــر تنوعًــا فــي علــم النفــس، مثــل 
التحفيــز، وعلــم النفــس الاجتماعــي، 
والشــخصية، ولاســيما مــن قبــل كــورت 

ــن. لوي
وهــو  بيرلــس،  فريدريــك  قــام  كمــا 
طبيــب نفســي ألمانــي، بدمــج أفــكار من 
نهــج الغشــتالت فــي الإدراك فــي عــاج 
الغشــتالت ، وافتــرض أن الأشــخاص 
بشــكل  تجاربهــم  ينظمــون  الأصحــاء 
ــدًا،  ــددة جي ــات مح ــي احتياج ــي ف طبيع
يســتجيبون  التــي   ، »الغشــتالت«  أو 
لهــا بشــكل مناســب. يســاعد هــذا النــوع 
مــن العــاج العمــاء علــى التعامــل مــع 
ــة ، مــن خــال  الغشــتالت غيــر المكتمل
ــم  ــن تجاربه ــة م ــب الهام إدراك الجوان
ودمجهــم فــي المجموعــات الكاملــة، 
والتــي يمكنهــم مــن خلالهــا تطويــر 

الاســتجابات المناســبة.

التطبيقات التربوية لنظرية الغشتالت:
-1 تعليــم الاطفــال القــراءة والكتابــة 
باتبــاع الطريقــة الكليــة اي تعليمهــم 
ــن  ــدلاً م ــم حــروف ب ــات ث ــاً و كلم جم
بتعليــم حــروف لا  القديمــة  الطريقــة 

ــا . ــى له معن
القــاء  فــي  التربوييــن  افــادت   2-
الــدروس وتأليــف الكتــب، فعنــد شــرح 
ــرة  ــاء فك ــون باعط ــوع يهتم أي موض
عامــة كليــة عنــه قبــل شــرح تفاصيلــه .
-3 لجــأ المعلمــون للاهتمــام بتفهيــم 
التلاميــذ للمعلومــات بــدلً مــن تكرارهــا 

.
-4 الاســتفادة مــن الفكرة الكليــة القائلة 

ــا  ــزاء، بتطبيقه ــبق الاج ــكل يس ــان ال ب
ــث  ــن، حي ــوات لموضــوع معي ــي خط ف
الــى  العامــة  النظــرة  بتوضيــح  يبــدأ 
الموضــوع فــي جملتــه وبعــد ذلــك ننتقل 
لعــرض اجــزاءه واحــدًا بعــد الاخــر مثــل 
ــدأ أولً  ــا، فنب ــة م ــط مدين ــرح تخطي ش
ــة  ــم بالخريطــة العام ــم ث ــة العال بخريط
للدولــة ثــم المدينــة حتــى نصــل إلــى 

ــق. ــا الدقي تخطيطه
علــى  يعتمــد  الرياضيــات  تعلــم   5-
ــم للمواقــف  الاســتبصار وإعــادة التنظي
مــن أجــل ادراك العلاقــات التــي هــي 

الأســاس فــي الرياضــات .

-6 الاهتمــام بالتعلــم القائــم علــى الفهــم 
والاســتبصار ليســاعد فــي جعــل التعلــم 
ــف  ــي المواق ــدة ف ــدارس ذا فائ ــي الم ف
الحياتيــة ومقاومــة النســيان ذي التأثيــر 

الســيئ علــى التعلــم .
ــة مدخــات  ــه الغشــتلتيون لأهمي -7 نب
التعليــم  عمليــة  فــي  المتعلميــن 
فالخبــرات الماضيــة يمكــن أن تعطــي 
أهميــة لعناصــر المواقــف التعليميــة  أو 
العلاقــة التــي تنظــم العناصــر ليكــون 
هنــاك خبــرات نافعــة لــدى المتعلــم . 
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ســيرورة الكبــت.. نظريــة اللاوعــي الفرويديــة لــدى 

المرضــى والأصحــاء علــى الســواء

يشُــكل الكبــت رُكنـًـا أساســياً مــن آليــات الدفــاع النفســية 
والخطــوة الأولــى لظهــور الأعــراض المرضيــة التــي لا تعــدو 
كونهــا تعبيــرًا مقنعـًـا وملتويـًـا عــن المكبوتــات. فالــذات تدفــع 
خــارج نطــاق الوعــي كل التصــورات والرغبــات والصدمــات 
التــي تهــدد توازنهــا وتولــد لهــا القلــق، بحيــث يصبــح الكبــت 
ــت أن  ــص الكب ــن خصائ ــق. وم ــاع الأول ضــد القل ــو الدف ه
المــواد المكبوتــة لا تــزول، بــل تظــل فاعلــة. حيــث أن التمثــل 
المكبــوت يبقــى فــي اللاشــعور قــادرًا علــى الفعــل, فهــو 

يحافــظ إذًا بالضــرورة علــى تركيــزه.
تصطــدم  أن  الغريزيــة  للحاثــة  المحتملــة  المصائــر  ‏مــن 
بمقاومــات ترمــي إلــى شــل فعاليتهــا. تجــد الحاثــة الغريزيــة 
ــق  ــر يتعل ــو كان الأم ــت، ول ــي وضــع الكب ــذ ف ــها عندئ نفس
الوســيلة  هــو  الهــرب  لــكان  خارجيــة،  إثــارة  بمفعــول 
ــع  ــة الداف ــي حال ــا ف ــن يجــدي نفعً المناســبة، لكــن الهــرب ل

الغريــزي، إذ لا يســتطيع الأنــا أن يتملــص مــن ذاتــه.
ــة- وســيلة لا  ــم -الإدان ــق الحك ــذ عــن طري ــون النب ــك يك لذل
بــأس بهــا ضــد الحاثــة الغريزيــة. والطــور المُمهــد للإدانــة، 

أو الحــد الوســط بيــن الهــرب والإدانــة، ذلــك هــو الكبــت.
ومــن خصائــص دوافعنــا المكبوتــة إنهــا مجموعــة قــوى 
جامحــة تعبــر عــن نفســها فــي ثــورات غيــر مســيطر عليهــا 
وتظهــر آثارهــا فــي حــالات الفوبيــا والهســتيريا التــي تنتــاب 
ــكار  ــة والاف ــال الاندفاعي ــالات الأفع ــض ح ــا وبع ــض من البع
الوسواســية وتبــدو أكثــر وضوحًــا فــي مــا يصــدر عنــا مــن 
زلات لســان غيــر مســيطر عليهــا أو فلتــات فــي أفعالنــا وحتى 

إعداد : فرح علي

مجموعة الكوابيس والأحلام التي تقتحمنا.
لنرجــع إلــى التجربــة الســريرية كمــا تعــرض لنــا فــي الممارســة 
التحليليــة النفســية، إنهــا تعُلمنــا أن إشــباع الدافــع الغريــزي 
ــى  ــه تتأت ــد، وعن ــكل تأكي ــر ب ــو الآخ ــن ه ــت ممك ــع للكب الخاض
فــي كل مــرة لــذة؛ لكــن إشــباعاً كهــذا لا يتفــق مــع مطالــب 
وغايــات آخــرى، بــل هــو يخلــق لــذة فــي موقــف وتنغيــص 
فــي موضــع آخــر. وينجــم عــن ذلــك أن للكبــت شــرطًا وهــو أن 
يكتســب حافــز التنغيــص قــوة أعظــم مــن قــوة الإشــباع! بــل أن 
التجربــة التحليليــة النفســية ترُغمنــا علــى الاســتنتاج بــأن الكبــت 
ــو لا يتأســس  ــل ه ــدء ب ــذ الب ــودة من ــة موج ــة دفاعي ــس أولي لي
قبــل حــدوث انفصــال واضــح بيــن النشــاطين النفســيين الوعــي 
ــا  ــي م ــل ألا ف ــت لا تتمث ــة الكب ــا أن ماهي ــا تعلمن واللاوعــي، كم

ــه. ــاد عن ــي: الإقصــاء عــن الوعــي والأبع يل
ــا نســتطيع أن نقــول أن الكبــت واللاشــعور متلازمــان إلــى  ختامً
حــد كبيــر بحيــث نجــد لزامًــا علينــا عنــد التعمــق فــي الكبــت، أن 
يتوفــر لدينــا المزيــد مــن المعلومــات عــن بنيــة تسلســل الســلطات 

النفســية وعــن التمايــز بيــن الشــعور واللاشــعور.
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الفينومينولوجيا 
المعنى الذي لا يمكن تعيينهُ 

بصورة نهائية

ــف الفلســفي  ــي التعري ــل الخــوض ف قب
تاريــخ  وتتبــع  للفينومينولوجيــا 
الأمــر  تبســيط  مــن  لابــد  ظهورهــا، 
بمثــال حتــى نضمــن الحصــول علــى 
فهــم أولــي لمعنــى هــذا المصطلــح .
ــا,  ــة م ــي قري ــش ف ــك تعي ــرض أن لنفت
حيــث حــدود وعيــك مقتصــرة علــى 
مجمــوع الظواهــر التــي فــي القريــة 
أو  ومســجد  ومزرعتــك  بيتــك  مثــل 
مــن  شــابهها  ومــا  القريــة  كنيســة 
أماكــن قــد تتواجــد فــي القــرى، ثــم 
المدينــة حيــث  إلــى  الانتقــال  قــررت 
ــة  ــم الحديث ــاهقة والتصامي ــة الش الأبني
عــن  فضــاً  المزدحمــة  والشــوارع 
ــد  اللهجــة والأفــكار والعــادات والتقالي
التــي قــد تختلــف كليــات عــن تلــك التــي 
ــك  ــع ســيكون لتل ــك، بالطب ــا قريت تتبعه
وعلــى  عليــك  بالــغ  تأثيــر  الظواهــر 
وعيــك وقــد تتغيــر طريقــة تفكيــرك بعــد 
مــرور فتــرة مــن الزمــن تبعــاً للظواهــر 

الجديــدة التــي تأثــرت بهــا.
إذاً هــذا مــا تعنيــه الظاهراتيــة ببســاطة 
أي دراســة مــا تؤثــر بــه الظواهــر، 
ويمكــن تلخيصهــا فــي المعادلــة الآتية : 

الظواهــر + عمليــات الدمــاغ = وعــي. 
ــذا الوعــي. ــدرس ه ــة ت والظاهراتي

المقصــود  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
العالــم  ظواهــر  ليــس  بالظواهــر 
الطبيعيــة  الظواهــر  أي  الخارجــي، 
الفيزيائيــة – علــى الرغــم مــن أن هــذا 
المصطلــح قــد ظهــر بهــذا المعنــى لــدى 
ــرس  ــارلز بي ــي ش ــي الأمريك البراجمات
بــل  مــاخ،  إرنســت  الألمانــي  ولــدى 
تدرســها  التــي  بالظواهــر  المقصــود 
الفينومينولوجيــا ظواهــر الوعــي، أي 
العالــم  وأشــياء  موضوعــات  ظهــور 
ــون  ــك تك ــي، وبذل ــي الوع ــي ف الخارج
ــي  ــة الوع ــي دراس ــا ه الفينومينولوجي
بالظواهــر وطريقــة إدراكــه لهــا وكيفيــة 

حضــور الظواهــر فــي 
أو  الظاهراتيــة  أو  الظواهــر  علــم  إن 
ــا هــو مدرســة فلســفية  الفينومينولوجي
)أي  الحدســية  الخبــرة  علــى  تعتمــد 
ــا  ــي خبرتن ــر ف ــذه الظواه ــه ه ــا تمثل م
تنطلــق  ثــم  بدايــة  كنقطــة  الواعيــة( 
هــذه الخبــرة لتحليــل الظاهــرة وأســاس 
ــة لا  ــر أن الظاهراتي ــا. غي ــا به معرفتن
تدعــي التوصــل لحقيقــة مطلقــة مجــردة 

ســواء فــي الميتافيزيقيــا أو فــي العلــم، 
بــل تراهــن علــى فهــم نمــط حضــور 

ــم. ــي العال ــان ف الإنس
ثــاث ســمات  تمييــز  يمكننــا  وبذلــك 

 : للفينومينولوجيــا  رئيســية 
١- منهــج ينحصــر فــي الظاهــرة فقــط 
أي مــا هــو معطــى بطريقــة مباشــرة 
وهــي بذلــك تغــض النظــر عــن العلــوم 
المنهــج  مــع  وتتعــارض  الطبيعيــة 
التجريبــي الــذي يدعــو إلــى معرفــة 

الطبيعــة والإســتفادة منهــا.
٢- تغــض النظــر أيضــاً عــن تقديــم أي 
نظريــة بالمعرفــة وبذلــك تتعــارض مــع 
المثاليــة التــي تــرد كل ظواهــر الوجــود 
إلــى الفكــر وتجعلــه منطلقــاً لمعرفــة 

الوجــود.
٣- اهتمامهــا بالماهيــة والتــي تعنــي 
المضمــون العقلــي المثالــي للظواهــر 

الــذي يـُـدرك إدراكاً مباشــراً.
الفلســفة  أن  القــول  يمكننــا  وبذلــك 
بوجــود  تعتــرف  الفينومينولوجيــة 
الماهيــة علــى خلاف الفلســفات الأخرى 
التــي لــم تكــن تعتــرف بوجــود الماهيات 
وتقــول بعــدم إمكانيــة معرفتهــا. يمكــن 

إعداد: سماح صلاح



أن نرصــد بدايــات الفينومينولوجيــا مــع 
ــرل  ــد هوس ــر إدمون ــا يعتب ــل ، كم هيغ
فــي  تــاه  المدرســة،  هــذه  مؤســس 
التأثيــر عليهــا العديــد مــن الفلاســفة 
وموريــس  وســارتر  هايدغــر  مثــل 

ميرلــو بونتــي وريكــور . 
وقبــل التطــرق إلــى منهــج هوســرل 
لابــد مــن التعريــف بــه أولاً، إدمونــد 
ــي ومؤســس  هوســرل: فيلســوف ألمان
ــي  ــس ف ــي مورالي ــد ف ــات، ول الظاهري
تشيكوســلوفاكيا في عام ١٨٥٩. درس 
الرياضيــات فــي لايبــزغ وبرليــن علــى 
كارل وايســتراس ولئوبولــد كرونكــر 
ــا للدراســة تحــت  ــى فيين ــم ذهــب إل . ث
إشــراف لئــو كونيكــس بركــر . كمــا 
ــو  ــس برنتان ــى فران ــفة عل درس الفلس
ــام ١٩٣٨  ــي ع ــتومف . توف وكارل ش

ــورغ . ــي فرايب ف
فلســفة  هــي  هوســرل  فلســفة  إن 
لا  هنــا  ماهيــة  وكلمــة  للماهيــات، 
تســتخدم بمعناهــا العميــق -أي مــا هــو 
عليــه الوجــود- بــل فقــط مــا هــو عليــه 
هــو  هوســرل  أن  ورغــم   . المظهــر 

عالــم رياضيــات ومنطــق إلا أن مذهبــه 
ــع  ــاق واس ــى نط ــتخدامه عل ــن إس يمك
فــي جميــع مياديــن الفكــر الفلســفي. 
لكلمــة  أعطــى  فيلســوف  أول  ويعــد 
فينومينولوجيــا بعدهــا العميــق لتصبــح 
علمــاً كليــاً مفتوحــاً ، وليــس مذهبــاً 
جزئيـًـا ألا أن هــذه الكلمــة اســتعملت 
وفــي  طويلــة  بفتــرة  هوســرل  قبــل 

متعــددة. معــانٍ 
إذ عمــد علــى تتبــع تاريخهــا الفيلســوف 
ــي قاموســه  ــد ف ــه لالان الفرنســي أندري
الفنــي والتقنــي واعتبــر أن الفيلســوف 
مصطلــح  اســتخدم  مــن  أول  لامبيــر 
الفينومينولوجيــا ثــم تبعــه فلاســفة كثــر 
ــه  ــي كتب ــط ف ــل كان ــال إيمانوي ــن أمث م
الخالــص(  العقــل  )نقــد  علــى رأســه 
)فينومينولوجيــا  كتابــه  فــي  وهيجــل 
كتابــه  فــي  وهارتمــان  الــروح( 
الأخلاقــي(  الضميــر  )فينومينولوجيــا 
ــار  ــرين ص ــرن العش ــة الق ــي بداي ، وف
اتجــاه  علــى  المصطلــح  هــذا  يطلــق 
ــي  ــية ف ــات الأساس ــن الاتجاه ــر م يعتب
الفلســفة الأوربيــة المعاصــرة ، أسســه 

ــرًا حاســمًا  ــه تأثي ــذي كان ل هوســرل ال
علــى الفلســفة الألمانيــة والفرنســية، 
ــج  ــي مزي ــا هوســرل ه وفينومينولوجي
ــفة  ــكار وآراء فلاس ــن أف ــد م ــن عدي م

ــر. ــذا الأخي ــم ه ــر به تأث
أن  إلــى  هوســرل  الفيلســوف  ســعى 
دقيقـًـا  كليـًـا  علمًــا  الفلســفة  يجعــل 
العلــوم  ولكافــة  الإنســانية  للمعرفــة 
علــى  يطلــق  وكان   ، الممكنــة 
الفينومينولوجيــا فــي بعــض الحــالات 
أو  الأولــى  الدقيــق والفلســفة  بالعلــم 
باعتبــار أنهــا نظريــة وصفيــة خالصــة 
للطبيعــة الماهويــة المتعلقــة بالمكونــات 
الداخليــة للشــعور، أو هــي الفلســفة 
الصحيحــة  بالبدايــات  تعنــى  التــي 
كذلــك  واعتبــر  الحقيقيــة,  والأصــول 
تمثــل  لماهيــات  إدراك  عمليــة  أنهــا 

الفينومينولوجيــا.  جوهــر 

 المذهــب الليبرالــي يعنــي أن الأفــراد يحكمــون أنفســهم مــن خــال 
طــرف  مــن  موكلــة  البرلمانــات  وأن  تمثيليــة؛  تشــريعية  هيئــات 
الشــعب، وأن الشــعب يصنــع القوانيــن عندمــا يكــون ممثلوهــم 
ــات  ــل البرلمان ــع، تمي ــي الواق ــريعية. ف ــة تش ــي جلس ــون ف المزعوم
دائمًــا لأن تصبــح عبــارة عــن  سياســيين يمثلــون تعاقــدات ومصالــح 
خاصــة، قــد يكــون البرلمــان الحديــث مكانًــا للصــراع والحــل الوســط 
ــن أي  ــرًا ع ــا وتعبي ــون صوتً ــا يك ــادرًا م ــه ن ــة ، لكن ــح المعادي للمصال
إرادة ورفاهيــة عامــة، ولا يمثــل الأمــة كثيــرًا  بقــدر مــا يمثــل المصالــح 

ــا وقــوة فــي الأمــة . ــر حزمً ــة للأشــخاص الأكث الفردي
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مقدمة في 
العلاج 

المعرفي 
السلوكي

ــي،«  ــك النفس ــارة طبيب ــك استش »علي
إن لــم تكــن عربيـًـا تعيــش وســط هــؤلاء 
ــة  ــاوة زائف ــم غش ــع معظمه ــن يض مم
ــن  ــه م ــاج النفســي تعطــي ل حــول الع
الصفــة مــا ليــس فيــه، فربمــا تكــون قــد 
ســمعت هــذه العبــارة يومًــا مــا، وربمــا 
قــد انتابــك بعــض الفضــول حــول ماهيــة 
كان  وإن  العــاج،  مــن  النــوع  هــذا 
الأمــر كذلــك فقــراءة هــذه السلســلة قــد 

ترضــي شــيئاً مــن هــذا الفضــول.
ــة  ــع بداي ــا م ــاج النفســي قديمً ــدأ الع ب
النفســية،  الأمــراض  علــى  التعــرف 
وبطبيعــة الحــال اختلفــت المــدارس فــي 
العــاج، فمنهــم مــن ذهــب إلــى الطــرق 
الدوائيــة بينمــا التمــس الآخرون الطرق 
الكلاميــة والتــي خــرج منهــا فيمــا بعــد 
طــرق عــدة منهــا العــاج الســلوكي 
والعــاج   behavior therapy
 cognitive therapyالمعرفــي
ــا ليشــكلا أشــهر  ــذان اندمجــا لاحقً والل

ــواع العــاج النفســي الكلامــي وهــو  أن
العــاج المعرفــي الســلوكي، ولمــا كان 
بالعقــل  اهتمامًــا  أكثرهــم  اليونانيــون 
والحكمــة؛ فقــد كان لهــم الســبق حيــث 
ــوع  ــذا الن ــي ه ــات ف ــدم الكتاب ــود أق تع
مــن العــاج  لهــم، وعلــى نحــو أدق 
 stoicism الرواقيــة  للمدرســة 
خاصــةً الفيلســوف الرواقــي أبكتيتــوس
أنــه  اعتقــد  والــذي     epictetus
لتمييــز  المنطــق  اســتخدام  يمكــن 
تقــود  التــي  الخاطئــة  الأفــكار  ونبــذ 
فــي النهايــة إلــى المشــاعر الســيئة، 
ومــن ناحيــة أخــرى كتبــت الحضــارات 
ــر الشــكل  الشــرقية القديمــة، لكــن يعُتب
المعاصــر لهــذا العــاج إحيــاء لكتابــات 
اليونانيــون، فقــد ألهمــت -علــى ســبيل 
المثــال- أفــكار أبكتيتــوس المعالجيــن 
التشــوهات  تعريــف  فــي  النفســيين 
المعرفيــة التــي تســاهم فــي اضطرابــات 
 depression والإكتئــاب  القلــق 

.and anxiety disorders
ويعتبــر العــاج المعرفــي الســلوكي مــن 
ــث يقصــر تاريخــه  ــة حي ــوم الحديث العل
المعاصــر، فقــد خــرج بدايــة العــاج 
ــلوك  ــي الس ــر ف ــذي ينظ ــلوكي وال الس
ــي تســببهما،  ــكار، والمشــاعر الت والأف
ــلوكيات  ــي الس ــث ف ــا للبح ــل أيضً ويمي
ــى  ــة عل ــر البيئ ــة تأثي ــبة وكيفي المكتس
هــذه الســلوكيات، وقــد بــدأ تطويــره 
بدراســات إيفــان بافلــوف 1900 ثــم 
واطســون وريينــر حوالــي لنظريــات 
وتــم   ،  conditioning الإشــراط 
ــان  ــطة جولي ــد بواس ــا بع ــره فيم تطوي
روتــر 1954 ثــم ألبيــرت بانــدورا عــن 
طريــق أعمالهــم فــي نظريــة التعلــم 
 social learningالاجتماعــي
المدرســة  هــذه  لكــن   ،   theory
ــا  ــاكل مم ــد والمش ــض النق ــت بع واجه
أدى إلــى ســطوع نجــم العــاج المعرفــي 
التاريــخ  يرتبــط  مــا  دائمًــا  والــذي 

إعداد: 
فرح علي

محمد سامي



13

قــد  لعالميــن  بأســمين  لــه  المعاصــر 
طرحــا الفكــرة فــي نفــس الوقــت تقريبـًـا 
ووضعــا أساسًــا صلــدًا لهــذه المدرســة 
وهمــا ألبــرت أليــس وآرون بيــك، إلا 
ــي الطــرح،  ــه الســبق ف أن الأول كان ل
بينمــا الثانــي قــد طرحهــا بشــكل أفضــل 
نصيــب  مــن  الأكبــر  الانتشــار  فــكان 
أطروحتــه، وقــد اقتــرح الاثنــان بعــض 
التعديــات حيــث أســماه آليــس بالعــاج 
  rational therapy العقلانــي 
ــام  ــميته ع ــاد تس ــم أع ــام 1955، ث ع
الانفعالــي العقلانــي  بالعــاج   1961
  emotive rational therapy
وأخيــرًا بالعــاج العقلانــي الانفعالــي 
 rational emotiveالســلوكي
  behavior therapy REBT
مــع  الدمــج  فكــرة  1993بعــد  عــام 
الســلوكية، ومــازال يعُــرف إلــى الآن 
بنفــس الاســم, أمــا بالنســبة لبيــك فقــد 
أســماه العــاج المعرفــي عــام 1976، 
وأخيــرًا كان هنــاك اقتراحــات مــن بينها 
اقتــراح أحــد الســلوكيين جلين ويلســون 
الخــوف  إشــراط  أن  أظهــر  حيــث 
 classical fear الكلاســيكي 
conditioning  يمكــن التحكــم بــه 
ــأت  ــي تنب ــرق الت ــطة الط ــفهياً بواس ش
بهــا النظريــة المعرفيــة، ممــا دعــم فكرة 
دمــج النظريتيــن الســلوكية والمعرفيــة 
معـًـا، وفــي الدراســات الأوليــة كانــا 
يقارنــا معـًـا ليـُـرى أيهمــا أكثــر فاعليــة، 
لكــن خــال الفتــرة مــن 1980 إلــى 
ــلوكية  ــات الس ــج التقني ــم دم 1990، ت
المعرفــي  العــاج  ليكــون  والمعرفيــة 
ــذه  ــرات ه الســلوكي، ولتكــون أول ثم
الثــورة هــي تطويــر عــاج لاضطــراب 
الهلــع panic disorder  بواســطة 
أمــا  بارلــو،  وديفيــد  كلارك  ديفيــد 
بالنســبة للتســمية المركبــة والمعروفــة 
الســلوكي   المعرفــي  )العــاج  الآن 
 cognitive behavioral
therapy CBT( فإنهــا كانــت قــد 

أقُترحــت قبــل عــام 1980.
الشــديد  الاختصــار  هــذا  ضــوء  فــي 
الســلوكي  المعرفــي  العــاج  لتاريــخ 
CBTيمكــن تعريفــه علــى أنــه طريقــة 
للتحــدث حــول  كيفيــة تفكيــرك بنفســك 
ــن  ــاس الآخري ــك والن ــم مــن حول والعال

أو كيفيــة تأثيــر مــا تفعــل علــى أفــكارك 
ومشــاعرك وبالتالــي يســاعدك علــى 
تغييــر كلً مــن كيفيــة التفكيــر وهــو 
الجــزء المعرفــي، وكيفيــة التصــرف 
وهــو الجــزء الســلوكي، وذلــك عــن 
طريــق تقســيم المشــاكل إلــى أجــزاء 
ــاكل  ــذه المش ــة ه ــهيل رؤي ــر لتس صغي
هــذه  شــأن  ومــن  تأثيرهــا،  وفهــم 
ــى الشــعور  ــرات أن تســاعدك عل التغيي
بشــكل أفضــل لأن الهــدف مــن هــذا 
مــن  التقليــل  هــو  عمومًــا  العــاج 

الســلبي. التفكيــر 
العلاجــات  بعــض  عكــس  وعلــى 
الكلاميــة الأخــرى كالتحليــل النفســي 
 psychoanalytic therapy
الــذي طــوره ســيجموند فرويــد، والــذي 
يركــز كثيــرًا حــول أســباب المشــكلة 
وأعراضهــا فــي الماضــي، فإنــه يركــز 
علــى المشــاكل والصعوبــات الراهنــة 
حالتــك  تحســين  طــرق  فــي  ويبحــث 

الحاليــة. الذهنيــة 
ــرى  ــة الأخ ــات الكلامي ــة بالعلاج مقارن
ــد  ــلوكي يعُ ــاج المعرفــي الس فــإن الع
الأكثــر فعاليــة فــي الحــالات التــي يكــون 
فيهــا القلــق أو الاكتئــاب هــو المشــكلة 
الرئيســية، ومــع ذلــك، ففــي حــالات 
وربمــا  مجديـًـا  يكــون  لا  قــد  أخــرى 
الكلاميــة  العلاجــات  مــن  آخــر  نمــط 
كان  إذا  خاصــة  مناســباً  ســيكون 
الشــخص يعانــي صعوبــة فــي التعلــم 
أو احتياجــات عقليــة معقــدة، ولمعرفــة 
ــد  ــت عدي ــا أجري ــي يعالجه الحــالات الت
مــن الدراســات علــى العــاج المعرفــي 
الســلوكي، وقــد وجــد أنــه غالبـًـا مــا 
يفيــد فــي اضطرابــات القلــق والهلــع 
 anxiety, panic and والأكل 
والرهــاب   eating disorders
بأنواعــه phobias  والاضطرابــات 
 alcohol   المتعلقــة بإدمــان الكحــول
misuseوبعــض اضطرابــات النــوم 
واضطرابــات   insomnia كالأرق 
 personality الشــخصية 
والفصــام   disorders
ــا  ــراب م schizophrenia  واضط
PTSDواضطــراب  الصدمــة   بعــد 
وأيضًــا   OCD القهــري  الوســواس 
  depressionــاب ــالات الاكتئ ــي ح ف

فــي  أمــا  والمتوســطة  البســيطة 
فينُصــح  الشــديد  الاكتئــاب  حــالات 
ــاب، لأن نقــص  ــة بمضــادات الاكتئ بداي
التركيــز يتســبب فــي صعوبــة لبدايــة 
فهــم العــاج، وبالمناســبة فــإن العــاج 
المعرفــي الســلوكي لا يتعــارض أبــدًا 
مــع العــاج الدوائــي، بــل أنهمــا يكملان 

الآخــر. كلً منهمــا 
ــكلام  ــرد ال ــف لمج ــاءلت: كي ــك تس لعل
أن يقــوم بعــاج هــذه الاضطرابــات، 
وهــل بالفعــل يتــم شــفاؤها؟ لكنــه ليــس 
بالفعــل مجــرد كلام، فالمعالــج قائلــه 
ــي  ــتوى عال ــى مس ــون عل ــب أن يك يج
مــن التدريــب ولديــه رخصــه ليقــوم به، 
ــرًا  ــدث تغيي ــه يح ــت أن ــد ثب ــل ق وبالفع
ليــس مــن الناحيــة النفســية فقــط، وإنما 
مــن الناحيــة الفســيولوجية أيضًــا ففــي 
 26 علــى  مؤخــرًا  أجريــت  دراســة 
ــق  ــراب القل ــن اضط ــي م ــخص يعان ش
ــد 9  ــون بع ــد الباحث ــام SAD، وج الع
أســابيع مــن العــاج المعرفــي الســلوكي 
بواســطة الكمبيوتــر CCBT تغيــر فــي 
حجــم دمــاغ المرضــى وكذلــك نقــص 
ــه  ــدوا أن ــد وج ــاغ، وق ــاط الدم ــي نش ف
حالــة  فــي  تحســن  هنــاك  كان  كلمــا 
حجــم  لديــه  نقــص  كلمــا  المريــض، 
 ،amygdala الدماغيــة  اللــوزة 
واقترحــوا أن هــذا النقــص يــؤدي إلــى 

ــاغ. ــي الدم ــاط ف ــص النش نق
فعاليــة  تثبــت  الدراســات  هــذه  مثــل 
والــذي  الســلوكي،  المعرفــي  العــاج 
الجمعيــات  قبــل  مــن  اعتمــاده  تــم 
مثــل العالميــة  الصحيــة  والمنظمــات 
لعــاج   APAو  NICEو   IAPT
الاضطرابــات المذكــورة أعــاه، لكــن 

منهــم طريقــة خاصــة. لــكل 
يعتبــر هــذا المقــال مقدمــة مختصــرة 
جــدًا حــول تاريــخ وتعريــف العــاج 
بالنســبة  أمــا  الســلوكي،  المعرفــي 
لنظرياتــه والجلســات وطــرق العــاج 
والأســئلة الشــائعة حولــه وهــذه الأمــور 
فنناقشــها لاحقـًـا فــي مقــالات ضمــن 
والتــي  الملخصــة،  السلســلة  هــذه 
هدفهــا إعطــاء فكــرة وإرضــاء فضــول، 
كمــا يمكنــك الاســتزادة مــن المواقــع 

المرفقــة مــع المصــادر.
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الحرية الحقة 
في نظر 
سبينوزا

” إن حُكــم الإنســان 
لنفســه هــو أعظم 
مــن  يطلبــهُ  مــا 

حُريــة”

يــرى ســبينوزا بــأن العاطفــة لا تكُبــح أو تكُبــت 
ألا بعاطفــة معاكســة لهــا وأقــوى منهــا، فـــ بــدلً 
مــن عقــم معارضــة العقــل للعواطــف ومحاولــة 
كبتهــا والســيطرة عليهــا وهــو نــزاع ينتهــي 
رســوخًا  الأكثــر  العواطــف  بانتصــار  غالبـًـا 
ــأن نحــارب العواطــف  ــرى ب ــا، ي وتأصــاً وقِدمً
ــل. إن  ــندها العق ــي يس ــف الت ــاء بالعواط الهوج
الفكــرة يجــب أن لا تنقصهــا حــرارة الرغبــة كمــا 
أن الرغبــة يجــب أن لا ينقصهــا ضــوء الفكــرة. 
لأن العاطفــة لا تظــل عاطفــة إذا مــا تكونــت فــي 
ــارة  ــة. وبعب ــة جلي ــرة واضح ــا فك ــن عنه الذه
أوضــح كلمــا اســتطاع العقــل أن يحــول مــا فيــه 
مــن عواطــف إلــى أفــكار كلمــا صــار أقــوى 
وأبعــد عــن تأثيــر العواطــف الجامحــة. وشــهوة 
ــه  ــدت عن ــذي تول ــا ال الإنســان أن كان مصدره
ــا إذا  ــة، أم ــدت عاطف ــة ناقصــة عُ ــرة مُبهم فك

نشــأت عــن فكــرة منضبطــة واضحــة كانــت 
فضيلــة. لا فضيلــة فــي رأي ســبينوزا ألا بالعقل. 
أن أخــاق ســبينوزا تســير مــع فكرتــه فيمــا 
وراء الطبيعــة، فكمــا أن العقــل فــي الميتافيزيقــا 
يحــاول أن يــدرك القانــون الكامــن وراء الأشــياء 
الجزئيــة التــي تقــع تحــت الحــس، هــو يقــرر هنا 
ــا ينُظــم رغبــات  أن العقــل يجــب أن يضــع قانونً
ــذ يســتطيع الإنســان  ــرة، وبعدئ الإنســان المتناف
ــل  ــه العق ــا يملي ــع م ــق م ــلوكًا يتف ــلك س أن يس
وبهــذا يســتطيع أن يحــرر نفســه مــن الكثيــر مــن 
القيــود. ويــرى كذلــك بــأن ذلــك وحــده مــا يكفــل 
للإنســان حريتــه، إذ الحريــة الحقــة هــي ســيطرة 
ــال  ــن أغ ــص م ــي التخل ــه، وه ــل وفاعليت العق
بهــدى  تسترشــد  التــي لا  العميــاء  العواطــف 
العقــل. وأن ســمو الإنســان هــو فــي التحــرر مــن 
ــل  ــده يكم ــذا وح ــا وبه ــز وتحكمه ــة الغرائ فردي

ــم. الإنســان الحكي

” إن حُكــم الإنســان لنفســه هــو أعظــم مــا يطلبــهُ 
مــن حُرية”

ســبينوزا  نظــر  فــي  الحكيــم  الإنســان  إن 
يختلــف فــي شــخصيته عــن شــخصية البطــل 
الأرســتقراطي الــذي تحــدث عنــه أرســطو، وهــو 
أقــل مــن الإنســان الأعلــى المثالــي الــذي تحــدث 
عنــه نيتشــه، لكنــهُ أكثــر ألفــة وهــدوءًا واتزانًــا 

ــا. عقليً

إعداد: فرح علي
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»إن محــدد الســلوك الإنســاني لا يعتمــد علــى 
تكويــن الفــرد الغرائــزي وإنما يخضــع للظروف 
أعمــدة  أهــم  علــى  تعــرف  بــه.«   المحيطــة 

ــروم ــك ف ــورت إيري فرانكف

النفــس  وعالــم  الفيلســوف  ولــد 
ــي  ــروم ف ــاس ف ــي إريــك بينش الأمريك
المانيــا عــام 1900، وهــو مــن عائلــة 
المانيــة يهوديــة. كان حلــم أبويــه أن 
فــروم حاخامــا.  درس  أريــك  يكــون 
مدينــة  فــي  القانــون  فــروم  إيــرك 
ــم  هايدلبــرغ، وتحــول  إلــى دراســة عل
الاجتمــاع فاصبــح تلميــذًا عنــد عالــم 
الاجتمــاع الألمانــي ألفريــد فيبــر. ثــم  
درس الفلســفة وحصــل علــى درجــة 
إلــى  انصــرف  ثــمّ  فيهــا،  الدكتــوراه 
أســتاذته  برفقــة  النفســي  التحليــل 
الفريــدا  الألمانيـّـة  النفســيةّ  المحللــة 
العــام  فــي  تزوجهــا  التــي  رايخمــان 
1929، ثــمّ تعلـّـم علــى يــد فيلهيلــم 
يعتبــر  ميونيــخ.  بمدينــة  فيتينبيــرغ 
إريــك فــروم أحــد مؤسســي المعهــد 
النفســي  للتحليــل  الجنوبــي  الألمانــي 
ــة  ــي مدين ــذي أنشــئ ســنة 1929 ف ال
الولايــات  الــى  انتقــل  فرانكفــورت. 
عندمــا   1934 عــام  فــي  المتحــدة 
ــل  ــم وحص ــى الحك ــون ال ــل النازي وص
علــى الجنســية الامريكيــة وعمــل محللً 
ــام بالتدريــس فــي عــدد مــن  نفســياً وق
الكليــات وخاصــة المدرســة الجديــدة 

الاجتماعــي.  للبحــث 
ــر  ــتقرة واضط ــر مس ــه غي ــت حيات كان
التنقــل بيــن الولايــات المتحــدة  إلــى 
والمكســيك وسويســرا وتــزوج عــدة 
بســبب  مشــهوراً  اصبــح  مــرات. 
ــام عــام  ــارض لحــرب فيتن ــه المع موقف
الحــزب  فــي  حينهــا  وكان   1960
أهــم  مــن   . الأمريكــي  الاشــتراكي 
الحريـّـة  مــن  الخــوف  نذكــر:  كتبــه 
والديــن  النفســي  التحليــل   ،)1941(
)1950(، اللغــة المنســيةّ: مدخــل إلــى 
فهــم الأحــام والحكايــات والأســاطير 
)1951(، رســالة ســيغموند فرويــد: 
ــره )1959(،  ــل لشــخصيتّه وتأثي تحلي
مقــالات  النفســي:  التحليــل  أزمــة 
ــس  ــس وعلــم النف ــد ومارك ــن فروي ع
أو  الامتــاك   ،)1970( الاجتماعــي 
فــي  فــروم  توفــي   .1976 الوجــود 

قلبيــة.  ازمــة  سوســيرا بســبب 
الغرائــز  راجــع إريــك فــروم نظريــة 
العلاقــة  نظريــة  وقــدم  الفرويديــة 
انتقدهــا  التــي  عنهــا  بــدلً  النمطيــة 
وأدورنــو  وماركيــز  لهوركهايمــر 
مدرســة  مــن  لعزلــه  ســبباً  وكانــت 

. فرانكفــورت 

حــاول فــروم جاهــداً مــن خــال ابحاثــه 
المتعلقة في الســلوك الإنســاني التوفيق 
بيــن منهــج فرويــد القائــم علــى دراســة 
ــج  ــن المنه ــي وبي ــه النفس ــرد وبنائ الف
العلاقــات  علــى  المرتكــز  الماركســي 
ويخلــص  –الاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
إلــى أن محــدد الســلوك الإنســاني لا 
ــزي  ــرد الغرائ ــن الف ــى تكوي ــد عل يعتم
وإنمــا يخضــع للظــروف المحيطــة بــه. 
ــد لا  ــن فروي ــس م ــى العك ــروم عل إن ف
ينظــر إلــى الإنســان كمخلــوق ميكانيكــي 
ــه  ــي تعامل ــز ف ــه الغرائ ــه وتحكم تحرك
ــه  ــر الي ــا ينظ ــع إنم ــراد المجتم ــع اف م
كمخلــوق واقــع تحــت ضغــط وتأثيــر 
الاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الظــروف 
ومــا يميــز الإنســان بحســب فــروم هــو 
»نقصــان النزعــة الحتميــة الغريزيــة 
كلمــا ازددنــا رقياً فــي التطــور الحيواني 
هــذه  غيــاب  علــى  فــروم  ويعلــق   «
النزعــة الحتميــة والــذي يجعــل منــه 
ــن  ــان : »يمك ــور الإنس ــي ظه ــبباً ف س
تحديــد ظهــور الإنســان بأنــه حــدوث 
بلــغ  التطــور  ســيرورة  مرحلــة  فــي 
فيهــا التكيــف الغريــزي حــده الأدنــى«. 
لا  الغرائــز  غيــاب  أن  فــروم  ويــرى 

إعداد: سجى الراوي
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يعنــي بالضــرورة أن الإنســان مجــرد 
مســتقبل ســلبي للثقافــة بــل أن الإنســان 
عندمــا يوجــد فــي ظــروف مناقضــة 
لطبيعتــه فانــه يكشــف عــن اضطرابــات 
يمكنــه  لا  وطالمــا  وانفعاليــة  عقليــة 
تغييــر طبيعتــه يدفعــه ذلــك إلــى تغييــر 
هــذه الظــروف وبهــذا المعنــى يكتــب 
فــروم : »إن الطبيعــة الإنســانية ليســت 
محصلــة كليــة ثابتــة وفطريــة بيولوجيـًـا 
للدوافــع كمــا أنهــا ليســت ظــاً لا حيــاة 
ــف  ــي تكي ــة الت ــاذج الحضاري ــه للنم في
نتــاج  إنهــا  بنعومــة،  معهــا  نفســها 
ــا  ــا لديه ــا أيضً ــاني لكنه ــور الإنس التط
ميكانيزمــات معينــة وقوانيــن معينــة 
الإنســان  أن  فــروم  ويــرى  كامنــة«. 
ــى لوجــوده،  ــى : معن ــى المعن ــواق إل ت
ــر  ــان يعب ــاناً. والأنس ــه إنس ــى كون معن
عــن هــذا التــوق منــذ القــدم مــن خــال 
ــى  ــن وصــولً إل ــة للدي ــكال البدائي الاش
ــه أيضــاً  ــر عن ــة وعب ــان التوحيدي الأدي
ــل  ــن خــال الفلســفات الإنســانية مث م
وكذلــك  والكونفوشوســية،  البوذيــة 
عبــرت عنــه الفلســفات الأخلاقيــة: عنــد 
ســقراط وأفلاطــون، ومــروراً بســبينوزا  
وغيرهــم . ومــازال الإنســان إلــى يومنــا 

هــذا ورغــم توفــر كل الشــروط الماديــة 
ــى  ــن المعن ــث ع ــه يبح ــة لحيات والتقني
الــذي اصبــح مشــوهاً فــي وعيــه فظهــر 
بشــعور  بشــكل ســلبي، ظهــر  توقــه 
والعزلــة  الأمــل  وفقــدان  الإحبــاط 
والهــروب إلــى الإدمــان: إدمــان الجنس 
ــرد دائمــاً  ــخ. لذلــك ي ــدرات.. إل والمخ
فــي كلام فــروم عــن الطبيعــة البشــرية 
بالخبــز  ليــس   « الإنكليزيــة  العبــارة 

ــان » ــا الإنس ــده يحي وح
إن الفكــرة الجوهريــة فــي نظريــة فــروم 
التــي  للاتحــاد  والتــوق  العزلــة  هــي 
عبــر عنهــا فــي العديــد مــن كتبــه ففــي 
كتابــه »الهــروب مــن الحريــة« يطلــق 
علــى عمليــة انفصــال الإنســان عــن 
الطبيعــة والأشــياء مــن حولــه )الروابط 
»الاصطبــاغ  مصطلــح  الأوليــة( 
كتابــه  وفــي  الفرديــة«  بالصبغــة 
»الإنســان مــن أجــل ذاتــه« يميــز بيــن 
نوعيــن مــن الانقســام الــذي خلقهمــا 
ــة  ــع الطبيع ــاؤم م ــدة والت ــدار الوح ج
ــة  ــر قابل ــة غي : أولاً انقســامات وجودي
للحــل: مثــل وعــي الإنســان بأنــه ميــت 
شــعوراً  يخلــق  المطــاف  نهايــة  فــي 
مؤلمــاً وعميقــاً فــي داخــل الإنســان, 

وانقســام أخــر هــو بيــن عمــر الانســان 
وتطلعاتــه الروحيــة. وثانيــاً انقســامات 
تأريخيــة قابلــة للحــل: هــذا النــوع مــن 
ــان  ــع الانس ــن صن ــي م ــامات ه الانقس
ــة  ــن طبيع ــاً م و ليســت جــزءاً ضروري
الوجــود الإنســاني .ويقــول فروم بشــأن 
ــامين: »بوســع الإنســان  ــن الانقس هذي
التأريخيــة  للتناقضــات  يســتجيب  أن 
بإلغائهــا مــن خــال عملــه؛ ولكنــه لا 
يســتطيع إلغــاء الانقســامات الوجوديــة، 
رغــم أنــه يســتطيع أن يســتجيب لهــا 

بطــرق مختلفــة«.

المقولــة الصحيحــة هــي تلــك التــي لا يمكــن تفنيدهــا علــى 
نحــو منطقــي. وتكــون المقولــة صحيحــة حيــن لا تكــون 
مخالفتهــا ممكنــةً. ولــو كان بالإمــكان ذلــك، لابــد وأن تكــون 
خاطئــة، ولنــا الحــق فــي التشــكيك فيهــا، بصــرف النظر عن 

عــدد معتنقيهــا أو اتّســاع مداهــا.
آلان دو بوتون
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عقول فذة

محلــل نفســي وكاتــب نمســاوي يعــد مــن ابــرز رواد مدرســة التحليــل النفســي. مــن اســهاماته  فــي 
التحليــل النفســي نظريتــه فــي صدمــة الميــاد, يــرى رانــك أن الحــدث الجســدي للــولادة عندمــا ينتقــل 
الرضيــع مــن حالــة مــن الوئــام التــام والوحــدة مــع الأم إلــى حالــة انفصــال مؤلمــة ناتجــة عــن ظــروف 
ــولادة  ــه الإنســان. فــي نظريتــه صدمــة ال ــذي يمــر ب ــق ال ــى مراحــل القل ــولادة العنيفــة  يشــكل أول ال
يعــود رانــك إلــى نظريــة فرويــد المبكــرة عــام 1900 التــي يصــف فيهــا الــولادة بأنهــا »أول تجربــة 
ــي  ــة الت ــك أن الطريق ــب ران ــث كت ــرد.« حي ــاة الف ــة حي ــق لبقي ــوذج للقل ــي مصــدر ونم ــق وبالتال للقل
يختبــر بهــا الرضيــع هــذا الانفصــال المبكــر عــن الأم تصبــح الأســاس لجميــع المخــاوف التــي تمخضــت 
عنهــا لاحًقــا فــي حيــاة الفــرد. أي أننــا قــد ولدنــا فــي صدمــة وهــذه الصدمــة تشــكل »نــواة اللاوعــي« 

وجوهــر مــا نحــنُ عليــه بعمــق. 

أوتو رانك

الإنسان المثقف لا يُحيل الثقافة إلى مهنة.
نيكولاس غوميز دافيلا

إعداد: زهراء علي



نافذة للتفكر

نزََعــة  الوجوديــة  “هــل  مؤتمــره  فــي 
إنســانية؟” يعــرض ســارتر مثالــه الشــهير 
تــام عــن  بوضــوحٍ  فيــه  يكشــف  الــذي 
الطمــوح الكانطــي فــي إعطاء قاعــدة كونية 
ــارق  ــع ف ــن م ــة، ولك ــارات الأخلاقي للأختي
كبيــر فــي إتخــاذ القــرار. هــو ليــس إجــراءً 
ملتزمًــا بالقواعــد الأخلاقيــة، ولكــن قــرارًا 
تــم اتخــاذه فــي ســياق جدلــي. بأختصــار، 
ــي  ــذور ف ــة الج ــة، عميق ــارات راديكالي خي
الواقــع، بــدلاً مــن الضــرورات الفئويــة، أو 
أي أخلاقيــات أخــرى تســتند إلــى طاعــة 
القاعــدة الأخلاقيــة. فــي المثــال، يكــون 
الصــراع بيــن القيــم المتعلقــة برعايــة الأم 
المريضــة التــي تحتــاج إلــى أن يكــون ابنها 
ــة الشــعوب  ــة بحري ــم المتعلق ــا، والقي قريبً
مــن  تتطلــب  التــي  الحــرب  ســياق  فــي 
ــذا  ــم. ه ــن حياته ــدًا ع ــال بعي ــال القت الرج
ــع  ــه ينظــم جمي ــى أن ــي بمعن ــار راديكال خي
الخيــارات الأخــرى. تكمــن راديكاليــة هــذا 
الخيــار فــي حقيقــة أنــه لا توجــد لديــه أي 
جــذور فــي اختيــارات الآخريــن التــي يمكن 
أن تدعــم بعــض ثقــل هــذا الخيــار. الذاتيــة 
الفرديــة تحتــم عليــك الاختيــار فــي موقــف 
فــردي يكــون فــي الوقــت ذاتــه كمــا لــو كان 

ــراد. ــع الأف ــار جمي خي

»عندمــا تضــع القانــون بنفســك، فإنــك 
فيــه  تتحمــل  حــر  إكــراه  أمــام  تكــون 

كاملــة«. المســؤولية 
مــن الواضــح أن هــذه الكونيــة تعكــس 
ــة  والقصــد منهــا  ــة الكانطي صــدى الحتمي
إبــراز بعــض ملامــح النظــرة الأخلاقيــة 
ــط  ــل كان ــارتر -مث ــدف س ــة أي يه الكانطي
ــال  ــن خ ــه م ــان أن ــة بإع ــى العالمي – إل
تكــون  خيــارك،  عــن  مســؤولً  كونــك 
مســؤولً عــن جميــع الأفــراد. ولكــن بيــن 
المنظوريــن هنــاك فــرق كبيــر، كانــط يقيــد 
العمــل الفــردي علــى الاعتبــار الضــروري 
)المطلــوب أخلاقيـًـا( حيــث يعتبــر كانط هذه 
القاعــدة بمثابــة القانــون الكونــي الأساســي 
للأخــاق. علــى العكــس تمامًــا بالنســبة 
لســارتر، فــإن كونيــة الخيــار ليســت شــرطًا 
مقيــدًا ولكنهــا النتيجــة المشــتركة الشــاملة 
الاختيــار  تطــرف   – عــن  الناشــئة   –

ــردي. الف

إعداد: فرح علي

حيث يلتقي الطموح الكانطي مع وجودية سارتر
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https://www.mercatornet.com/features/view/roger-scruton-on-national-identity-and-the-
legacy-of-communism/22555
https://www.mercatornet.com/features/view/remembering-roger-scruton-a-defender-of-
reason-in-a-world-of-postmodern-jac/23253

المصادر : -1علم ما وراء النفس/ سيغموند فرويد 
-2 التحليل النفسي؛ علمًا وعلاجًا وقضية/ مصطفى صفوان

https://youtu.be/2kW9EQGnhH8
https://youtu.be/xpTqv4LcMDs
 http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=322196&r=0

http://www.wikiwand.com/en/Cognitive_behavioral_therapy
http://psychology.about.com/od/cognitivepsychology/f/cogpsych.htm
http://psychology.about.com/od/behavioralpsychology/f/behaviorism.htm
https://www.psychologytoday.com/basics/cognitive-behavioral-therapy
https://www.rwaq.org/courses/cognitive_therapy/sections/1019/lectures/3922
http://www.rcpsych.ac.uk/healthadvice/translations/arabic/cbt.aspx
http://www.nhs.uk/Conditions/Cognitive-behavioural-therapy/Pages/Advantages.aspx
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